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صـــــــــــــــــدر عــــــن )            (

مـسـتـشـرقـو المـدرســة الإيـطـالـيــــة
مـثل محبـوبـة الـسلطـان ـ كـاتب رسـائل
عـام ـ حـارس عـربـي ـ لكن هـذه اللـوحـة
الـتي وضع لهـا عنـوانـاً اخـر هـو حـارس
عـربـي لم تـكن تـتطـابق تـشــريحيـا مع
تكـــويـنـــات الجــسـم العـــربـي فـــالـبـنـيـــة

افغانية والثياب كذلك.
وبـــرغـم ان عـــدداً مـن لـــوحـــات فـيلـيـبـــو
بـــاراتـي الاسـتــشـــراقـيـــة قـــد ظهـــرت أو
انتشرت نهـاية القرن التاسع عشر فان
نــوعـيـتهـــا تجعل مـنه  واحــداً مـن اهـم
فنـاني المـدرسـة الإيطـاليـة التـي تطـرح
الكـثيـر مـن الاسئلــة وتعـتبــر من اولـى
ثـيـمـــاته الإسلامـيــة، لــوحـته المعــروفــة
بـاسـم "الاستـسلام" مـؤرخـة عـام 1879
تـدور تفـاصيلهـا في قـاعـة ابن سـراج في
قصر الحمـراءفي غرناطـة وعلى الرغم
مـــن ان هــــــــذه الـقــــصــــــــر وفــــــــر المــــــــادة
الـزخــرفيــة للعـديــد من الاثـار الفـنيـة
للـــوجـــود الاسلامـي في اسـبـــانـيـــا فـــان
اختيـار موضـوع تاريـخي كان امـراً غير
مالـوف نسبيـا في رسوم القـرن 17، وقد
رسم دوريه مـزهريـة الحمـراء الشهـيرة
وهي واحدة من ثلاث مزهريات اصلية
صـنعـت في ملقــة في القــرن 14 ودفـنهــا
شـارلز الخـامس خلال حصـار غرنـاطة
وقـــد وصف دوفـــالـيـيه هـــذه المـــزهـــريـــة
المـمـيـــزة بحجـمهــا وزخـــارفهــا في دلـيل
"اسبــانيــا،  وفي عــام 1901 اعــاد بــاراتي
انتـاج قـسم اخــر من قصـر الحمـراء في
لـوحـة "الـسلـطـانـة" الـتي تـظهـر فـيهـا
عـدة نسـاء بزي الحـريم يجلـسن تحت

اقواس قاعة الريحان.
اخـيــــراً فــــان كـتــــاب المــــدى الجــــديــــد ـ
مـــسـتـــشـــرقـــو المـــدرســـة الإيــطـــالـيـــة ـ
لكـارولين جـولــر يظل مفـتتحـا خـصبـا

لصور اخرى عن تنافذ الشعوب.
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الاوربية.
لعـب سيـنيـوريـني خلال الـثمــانيـنيـات
دورا مهـمـــا في اضفــاء الــشعـبـيـــة علــى
الـتـــسـمـيـــات الإسلامـيـــة وكـــان يملـك
مـجــمــــــوعــــــة كــبــيــــــرة مــن الاغــــــراض
المـــراكــشـيـــة والــشـــرق اوســطـيـــة وكـــان
رســـــامـــــون اســتــــشـــــراقــيـــــون اخـــــرون
يعــرضــون أيـضـــاً الجمــال المحـلي مـثل
خوسيه غالينوس وروبنز سانتورو وقد
نـظم سينـوريني عيـداً كرنفـالياً عـربيا
عــام 1881 في رومــا شــارك فـيه الكـثيــر
مـن الفـنـــانـين الـــذيـن تــنكـــروا بـــازيـــاء
شــرقيـة وجـابـوا الـشـوارع قــرب ميـدان

ديل بوبلو.
وبـــرغـم ان جـيـــوسـيـبــي اوريلـي )رومـــا
1858 ـ انـــزيـــو 1929( يــسـتـمـــد شهـــرته
مـن لـــوحـــاته عـن الـتـــاريخ الايـطـــالـي
ومن البـورتريهات التـي رسمها للاسرة
المــالكــة الإيطــاليـة، الا ان عـددا كـبيـرا
مـن لـــوحــــاته المـــائـيـــة حــملـت صـــوراً
عــديــدة ومـشــاهــد للحــريم وللحــراس
ـــازارات الإسلامـيـــة، وقـــد اسـتـمـــد والـب
اوريلـي رســـومه مـن دراســـاته لـــوثـــائق
الاستـشراق وصـورالرسـامين الاخـرين
ومـن الوثـائق البـصريـة الفوتـوغرافـية

ذلك انه لم يقم باية رحلة للشرق.
درس اوريلـي في اكـــاديمـيـــة ســـان لـــوكـــا
ــــو ــــوريــن وشـــــارك في معــــارض رومــــا وت
وبــولـــونيــا 1883 ـ 1907 وبــاريـس 1889
وميــونخ 1888 وكــان قــادرا دائمــاً علــى
ــــــــرســــــــامـــين ــــــــادل الافــكــــــــار مـع ال تـــب
الاستشراقيين الاوفر انتاجا في روما.

من جانب اخر درس التـشكيلي الكبير
بــالـيــزيــو )1861 ـ 1923( في اكــاديمـيــة
تـــوريـنـــو قـبـل ان يقـيـم في رومـــا ورسـم
عـدة لوحات شهيرة ذات ثيمات شرقية
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التـشـكيـليــة الإيـطـــاليـــة خلال القــرن
الـتـــاسع وكــانـت فـتـنــة الــشــرق حــافــزاً
لـعـــمـل المـــبـــــــــــدعـــين مـــن رســـــــــــامـــين

وفوتوغرافيين ومعماريين وسواهم.
كـان البـرتـو روسي )1858 ـ 1936( احـد
الـرحـالـة الـكبـار زار سـوريـا وفلـسـطين
وتـــركـيـــا واعـــاد زيـــارة مــصـــر مـــراراً في
ــــوات الــثــمــــانــي الاخــيــــرة الــتــي الـــســن
سبقت وفـاته وقـد رسم احـداثا ممـيزة
في البـيئــة الإسلاميــة كعيــد الاضحـى
وحج الامهـات إلى جـامع سيـدي شيخ
فارش ورسم أيضـاً اماكن مهمـة كسوق
الـــنحـــــاســين في حــي خــــــان الخلـــيلــي
وميناء الاسكندرية وقرى الصحراء .

لــم تكـن المـــوضـــوعـــات الاسـتــشـــراقـيـــة
اخـتـصــاص روسـي الــوحـيــد اذ شـكلـت
ثلـث اعمـاله واسـتمـر انـطبـاعيـا حتـى

اخر حياته.
وكــان سكـــونيـــا ميـليــو الــرســـام الاكثــر
ــــوحــته )الحــــارس العــــربــي( شهــــرة بل
وظهـرت لـوحـاتـه الشـرقيـة الأخـرى في
معارض دولية في روما ولندن، وعندما
اقـتنـى هــاوي المجمـوعـات الاسـكنـدري
فــريــد مــان اوصــى بــان تهــدى لــوحــات
مـيلـيـــو إلـــى مـــديـنـــة الاسكـنـــدريـــة في
السنوات الاولى من القرن العشرين.

وكـــانـت لـــوحـــات سـيـنـيـــوريـنـي )1857 ـ
1932( المائيـة موضع اهتمام النقاد في
فـرنسـا والولايـات المتحـدة اضافـة إلى
مـــسقـــط رأسه )رومـــا( وقـــد احــتفــظ
سينيـوريني منذ عام 1899 حتى وفاته
بمـحتــرفين احــدهمــا في رومــا والاخــر
في بـــاريــس الـتـي اصـبح فـيهـــا مـــديـــرا
ـــزيلـــزيـه ، وظهـــرت لاكـــاديمـيـــة الــشـــان
اعــمـــــاله في كــثــيــــر مــن المجــمــــوعــــات
الخـاصة في اوربا واميـركا وفي المتاحف
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وعاد معماريون ايطاليون إلى ايطاليا
بعـد ان درسـوا فنهـم في الشـرق الادنـى
ــــرســــام ــــدقــيــــة ال وقــــد بعــث دوق الــبــن
بـيللينـي إلى الـسلطـان محمـد الثـاني
عــام 1479 لـيـنفـــذ له عــدة لــوحــات في
القصـر العثماني منها رسوم شخصية
وبـورتريهـات للسلـطان نفـسه. وفي عام
ــــــى ــــــو انجـــيـلـــي إل 1525 ذهـــب فـــيـلـــيـــب
البـلاط الفارسـي كرسـام مزكـى من ال
ميـدتشـي وعاد بعـد عمل ممتـاز هناك
ـــوحـتـين زيـتـيـتـين تمــثلان مـــشهـــد بل
الـصـيـــد الفـــارسـي ضخـم الــتجهـيـــز .
وزار فـنانـون اخرون مـصر وسـوريا كـما
لعـبت مـســألــة اسـتقـلال اليــونـــان عن
الـسلطـة العثـمانيـة ـ  دورها في تحـفيز
الفـنـــانـين الايـطـــالـيـين  علـــى تقـــديم
اعمال أفضل كان ملهمهم فيها اللورد
ــــاراً ثقـــافـيـــاً في بـيـــرون الـــذي قـــاد تـي
ايـطـــاليــا يــدعــو لـلانتـصــار لـليــونــان.
وتــشيـر جـولـر إلـى اسـتقلال ايـطــاليـا
وتـــوحـيـــدهـــا كحـــافـــز للـــوصـــول إلـــى
الـشــرق وتــؤكــد علــى دراســة ظهــرت في
1927 اظهــــرت ان عــــدد الايـــطــــالــيــين
الـــذيـن يعـيــشـــون في مــصـــر ازاداد مـن
سـتـــة الاف فـــرد 1820 إلـــى أكـثـــر مـن
)52( الفــــا وقــــد جلــب الايــطــــالــيــــون
معهـم ضمـن عمـليــة الـتحـــديث الـتي
قام بها محمد علي مجموعة مدهشة
مـن الخــــدمــــات والمــــواهـب. وعــــرضـت
جـولــر مجمـوعـة مـن الاسمـاء المـؤثـرة
الـتـي هـــاجــــرت أو ظلـت مـــوزعـــة بـين
ثقــافــة الـشــرق والـثقــافــة الإيـطـــاليــة
اضـافة لـتأثـيراتهـم على مـدارس الفن
والعـمـــارة في اسـتـــانـبـــول. لقـــد كـــانـت
للثقـافـة والفن والـزخـارف الإسلاميـة
تـــاثـيـــراتهـــا الـــواضحـــة علـــى المـــدارس
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تـــصـــــادف مـــــوضـــــوعـــــة الاســتـــشـــــراق
التـشكيلي فـتنة بـحث خاصـة عاشـتها
الـنـــاقـــدة كـــارولـين جـــولـــر الـتـي كـتـبـت
دراســة فــريــدة متــأنيــة عـنهــا نـشــرتهــا
تحـت عـنـــوان )مــسـتــشـــرقـــو المـــدرســـة
الإيـطــاليــة ـ البحـث عن الـشـرق( وقـد
قـامت الـسيـدة رانيـا قـرداحي
بـتـــرجـمـتهـــا وصـــدرت عـن دار
)المـــــدى( في دمــــشق ـ بــيـــــروت ـ

هذا العام بـ 175 صفحة.
ـــــر مقــــدمــــة وقـــــد وضعــت جــــول
موسعة لـعملها النقـدي التتبعي
ابرزت فيه خـصائص هذه المدرسة
الـتـي مـــارسـت عـمـلهـــا في الـــشـــرق
الاسلامـي ونقلـت تفــاصيـل الحيـاة
اليومـية للـشرق عـبر القـرون وقالت
في مقــدمتهـا ان الهــواء الحبـشـي لم
ــــــر الـــبـحــــــر ــــــذي عـــب يـكـــن وحــــــده ال
المتـوسط إلـى ايطـاليـا في عصـر دانتي
لان البلاد ـ تقصـد ايطالـيا خصـوصا ـ
كـانـت مكـانــا لالتقـاء الـشـرق بــالغـرب

قبل المسيحية بفترة طويلة.
وتـسـتعــرض جــولــر الـصلات القــديمــة
بـين الفـيـنـيقـيـين اللـبـنـــانـيـين الـــذيـن
استقــروا في ايطــاليــا وبين صـقليـة في
القـــرن الثــامـن قبـل الميـلاد ثم مـجيء
ــــرومــــان غــــزاة لـــشــمــــال افـــــريقــيــــا ال
وبيزنـطة والشرق الادنى والبيزنطيين
ومن العرب من سلالة الاغـالبة الذين
ــــونـــس إلــــى ــــوا حــضــــارتهــم مــن ت نـقل
ســـرديـنـيـــا في جـنـــوب ايــطـــالـيـــا والـــى
ـــــد صـقلــيـــــة حـــــوالــي عـــــام 800 . وعــن
الاحــتــــدام الــتجـــــاري مع الـــشــــرق في
القـــرن الخـــامـــس  عـــشـــر غـــادر تجـــار
المـــوانئ الإيـطـــاليـــة حيـهم الخــاص في
القـسطنطـينية )استـانبول فيـما بعد(

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وعـــي الــتـــضــاد 
تـوظـيــف المـفــارقــة عـنـــد مـصـطـفـى جـمــال الــدين 

توضيح 
وردنا التوضيح التالي  من
الزميل ابراهيم حاج عبدي

مراسل الجريدة في دمشق.
حول ما ورد في مقاله عن

كتاب "الوجدان" للكاتب فائق
بطي.ننشره توضيحا للرأي
وتاكيدا على عدم وجود أي

قصد في العبارة التي وردت
في مقالة ـ وهي بالتالي

تعبير عن )قراءة شخصية(
كما يقول الزميل عبدي في

توضيحه التالي:
الـــزملاء في هـيـئـــة تحـــريـــر المـــدى،
فـيـمــــا يــتعـلق بـــــالملاحــظــــة الـتـي

تقول:
بـأنـني أسـأت إلــى كتـاب الـوجـدان
لفــــائق بــطـي والــــى فخـــري كـــريم
لانني اسـتخدمت فعل )استنكف(
في ســيـــــاق حـــــديــثــي عــن امــتــنـــــاع
فخـــري كـــريم عـن تـــرشـيـح نفـــسه
للهـيئــة القيـاديـة اود تــوضيح مـا

يلي:
كتبت حرفيا في تقييمي للكتاب :
) .. لـينهـي الكتـاب بـالحـديـث عن
فعاليـات المؤتمـر الخامـس للحزب
الشيوعي العراقي الذي انعقد في
كـــردستــان في تـشـــرين الاول 1993
في شـقلاوة حـيـث انــتخـب حـمـيـــد
مجـيـــد مـــوســــى سكـــرتـيـــرا عـــامـــا
للحـــزب بعــد ان اسـتـنـكف فخــري
كــريم عضـو المكـتب الـسيـاسـي عن
تـــــرشــيـح نفـــــسه وآثـــــر ان يــتفـــــرغ
لمـــشـــــروعه الــثقـــــافي والفـكـــــري في
مـــؤســســـة "المـــدى" ومـطـبـــوعـــاتهـــا
المتعـددة"، مع التشديـد على انني
لــم اضع الـفقــــرة الـــســـــابقــــة بـين
قـــوسين وهــذا يـعنـي انهــا قـــراءتي
الخاصـة، ولم انـسبـها حـرفيـا إلى
المــؤلف، الامــر الــذي يعفـينـي من
ذنـب "الاقـتـبـــاس  الخـــاطـئ" كـمـــا

تشير ملاحظاتكم.
ومــــا ورد في الكـتـــاب في الــصفحـــة
394 هــــــو حــــــرفــيــــــا: " لــم يـــــــرشح
فـخـــــــري كـــــــريم ، عــــضـــــــو المـكــتــب
الـــسـيــــاسـي الـــســــابـق، نفــــسه مـن
جــديــد، وآثــر ان يـتفــرع لمـشــروعه
الفـكــــري والــثقــــافي في مــــؤســـســــة
المــدى، وفي رئــاســة تحــريـــر مجلــة
النهج الفكرية، والمدى الثقافية".
اعتقـد ان لا فـرق كـبيـر ا بـين "لم
يــــــرشـح نفـــــسه" و "اســتــنــكف عــن
تــــرشـيـح نفــــسه" ولـم يـكـن هــــدفي
بـأي حال ، الاسـاءة إلى المـؤلف أو
إلـــــــى فخــــــري كــــــريم، بـل العـكــــس
تمامـا، ولعل قراءة اخـرى للعرض
الذي قدمته للكتاب تبين المقاربة
الايجـــابيــة الــواضحــة لمــا جــاء في
صـفحــــــات الـكــتــــــاب ومــــــا يـــتعـلق

بفخري كريم تحديداً.
مع الشكر 

ابراهيم حاج عبدي

عرض/ باسم عبد الحميد حمودي

في خوضها في الشـأن  السياسي تذهب
في حـشــد  المفــارقــة بــالــشعــر والمـعنــى ،
شــــــــوطــــــــاً هــــــــو الابـعــــــــد في مــــــــدارات

القصيدة.
فلـكــي يحـقق الـــشــــاعــــر ذلـك مــــدّ بـين
مجـد بغــداد  العلـمي  –كمــا رأينـاه في
مقطع )ساهر المستنصرية( المقطع 3(
وبـين قــــراءة تــــاريـخهــــا الـــسـيــــاسـي  في
المقـطع )5( جسـراً مثله المقـطع الرابع
الـــــــذي يمهــــــد لـــتلــك القــــــراءة بـعقــــــد
مفارقـات بين  التـاريخ المتـداول ورموزه

وبين قراءة له محتملة او مغيبة..
فـوراء مـا شــاع عن )الـف ليلـة( حــديث

يطول ويقصر .
وصخب الحـوادث يـوقـر سـمع شهـريـار
ممــــــا لابــــــد مـعه ان تـــتحـــــــدث بغــــــداد
الحقـيقـيـــة إذ لا يلـيق بهــا ان تـصـمـت

بينما تثرثر قرى سواها :
وتحدثي  - فجلال مجدك لا يرى 

ان تصمتي وقرى سواك تثرثر.
ومن مــوجبـات ذلـك ان اجيـال مـا بعـد
بغــداد ارتــوت بـثقــافـتهــا حتــى لـتفخــر
انهـا تـسمـر علـى بقـايـا بـسـاط بغـداد!
وان نـثـيــث فكـــر الاصـمعـي يعـطـــر غـــد

دجلة ومن يسمر بمتنه .
ومادامت قراءة مصطفى جمال الدين
الـــشــــاعــــر الـــسـيــــاسـي لـتــــاريـخ بغــــداد
مـغايـرة للتـاريخ الـرسمي فـانه يبـدأها
بــالـتحــذيـــر من الـثقــة بمــؤرخ يـسـطــر
للــســيف مـــا يـــريـــد لا مــــا يملــي علــيه

ضميره .
يعيـدنـا هــذا التحـذيـر الــى استـكمـال
مـســؤوليـة  العـالـم التـي رأينـاهــا بعين
مـصــطفــى جـمــال الــديـن واخلاقـيــات
المـثـقف فـمــن يخــضـع للــســيف يــــراعه
لـيـــس اهلاً للـثقـــة بـــروايـته او بـــرؤيـته
بـيـنـمــــا المفـكــــر هـنــــا يـجلــــو الــــدجــــى.
والمهـنــــدس يـبـنــــى  الــصــــروح ، والمـعلـم

يعصر روحه ليشرب تلاميذه رياً.
علـــى ان مــنجــــز كل اولــئك  المـبـــدعـين
يذهب في سطو الحكام فيحصدون مع
سـطـــوتهـم المجـــد ويحـصــد  المـبــدعــون
الشــوك! وتلك لعنـة الـسيـاسـة وعـارهـا
حـين تـكــــون اسـتـبــــداداً. وان سـيــــاسـيــــاً
يجــســـد هــــذه اللعـنـــة شعـــراً كـمــــا فعل
مصطفـى جمال الـدين- بتلك الـصور
فلأنه الـشـاعـر الـسيــاسي او الـسيــاسي
الــشـــاعـــر دونمـــا تقــــاطع مفــتعل. فـــان
اسـتـغلال ثـمـــــرة الجهـــــد  الخلاق هــــو
اسـاس الاسـتبـداد وانحـراف الـسـلطـان
وان سـلــــطــــــــة تـفـعـل ذلــك لـــن تــــصـــنـع
عـصـــراً ذهـبـيـــاً بل وتـنفـي شـــرعـيـتهـــا،
شـاءت ام ابت لاسيـما وان الامـر يتـكرر

حاكماً بعد حاكم:
فــاذا تصـفحنـاك سفـر كــرائم   لـم نلق

الا صورة تتكرر 
لخليفـة ووزيره ، ولحـاجب       وامـيره

ولمن بهم يتأطرُ 
فهــم الـــــذيــن رقــــــوك مجـــــداً شــــــاهقـــــاً

وبناته من حوله تتحسر 
واذا زرعــــت الارض فـجــــــــــر حــــــضــــــــــارة

وتمدن سبقوا لها فاستثمروا 
)الخلــــــد( والقــبــب الــــشــــــواهق حــــــوله

ابداعهم ويد المهندس تصفر 
والفـكــــــر تقــبــــسـه القــــــرائح مــن هــنــــــا

وهناك وهي على اللظى تتسعر 
فــــــاذا تجــــســــــد واســتـــطــــــال جهــــــادهــــــا

صعدوا على شرفاته وتجبروا 
تلك قـراءة للانحـراف السـياسـي الذي
يـــسـتـمــــر الـنــظـــــام العــــربـي  الحــــاكـم
بممــارسته الــى اليـوم ، ولـذا يـستـكمل
الــشـــاعـــر الــسـيـــاسـي رؤيـته بـــالـــدعـــوة

للثورة .
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قــد شفـت عن صـورة  الـشـاعــر نفـسه .
وإذ تـتبــدى صــورة  الـشــاعــر مـن خلال
جــزئـيـــات المفــارقــة، فــذلـك بعـض قــوة
بنــائهــا او قــوة الجهــد وشــدة الـيقـظــة

اللذين شيداها كما سنرى الآن:
2 -1 رجل العلم .. وعي العلم والمعلم

في المقـطع الثـالـث من قـصيـدة )بغـداد
...( تـــصعـيـــــد في مـــســـــار الـكــــشف عـن
عنـاصــر مجــد بغـداد بــالاسلـوب ايـاه .
انه مقــطع لـلعلـم في حـضـــارة بغـــداد..
وهـو بصنعـة السـيد الـشاعـر مصـطفى
جمـال الـدين اسـتقطـار واع لمجـد رجل
الـعلــم /  المـعلــم وصــبــــــره وتــــضحــيـــته
وعــطــــائه. وبــتلـك الـــشــــاعــــريــــة ووعـي
الـــشــــاعــــر للـعلــم واخلاقـيــــاته حـققـت

مفارقة  التضاد انجازاً متألقاً .
فــــــــاذا يـــتــــــســـمــــــــر طــــــــرف الـعــــــــالـــم في
)المــسـتـنـصـــريـــة( بـــالحـــروف المــــؤتلقـــة
سـاهـراً يـصقل  المـواهـب ، تتعـب عيـون
الـنــــوم الـتــي يفـتـــــرض انهــــا والــــسهــــر
قــرينــان )البـيتــان 1 2. مـن المقـطع( !!
وإذ يـظمـأ والكــأس تفيـض دونه، فلأنه
لا يمكــــر ولا يخـــدع بـــالــســــراب! ولكـي
يقـيـت جــيلاً يـتــضــــور للـعلـم جـــوعـــاً..
يـــشــــوي روحه بـلهـب الـعلــم القــــدسـي،
فيسفـر الصـباح ببـراعة فـيبدد الـدجى
ويـعــــيــــــــش مـهـــــــــزولاً، وبـقـلــــبـه "امم" "

وتسمن من حشاه اعصر"!
وفي محـــــرابه ورحـــــاب علــمه تـكـتـــسـب
الاجــســـاد  –الــطــين أرواحهـــا .. وتـلك

كناية رفيعة عن فعل العلم الخلاق:
"تأتيه اجساداً فيصنع روحها   

              والطين لولاه الكثير الاوفر"
وبـذا يــستـطيع  الــدارس ان يتــأمل  في
بـنـــــاء ومفــــردات  هـــــذا المقـــطع فــيقــــرأ
سـطـــوراً مـن شخـصـيـــة جـمـــال الـــديـن
العالم البـاحث حيث  المسـؤولية تحيل
العـالم  المـعلم شعـاعـاً يـنيـر الـظلمـات،
وريـاً يــروى عطـاشـى المعـرفــة ! بعطـائه
تقـوم امم وتمتلـئ معرفـة ويهزل صـبراً
! ثـم لا يجـــد ملخـصـــاً لكل ذلـك اكثــر
كــثـــــافـــــة مــن ان يـكـــــون العـــــالــم مـــــانح
المعرفـة .. مانح الروح للاجـساد ، مانح

الحياة للطين !!
ومن كـان هـذا فـهمه لمـســؤوليـة الـعلم/
العــــــالــم ، لـــم يعــــــد غــــــريــبــــــاً علـــيه ان
يجــتـــمع فـــيه الــــشـــــاعـــــر والـــنحـــــوي..
الفـقيه والـسيـاسـي. ومن يـستـطيع ان
يحـشد المفـارقة بـتلك المعانـي واجتماع
عــــوامل الـصـــراع لــن يعجــــزه ان يكـــون
عـــروضيـــاً، كمــا كــان مـصـطفـــى جمــال
الـــديـن كل اولـئك في واحـــد. ومـن كـــان
ذاك كله فلـن يكــون الــسيـــاسي فـيه الا
واعيـاً لجـذر الحـراك الـسيـاسي واصله
الـطبـقي المــدجج بـالـسلـطـة ووعــاظهـا
وهـو مـا يجلـوه شعـراً المقطع الخـامس

في هذه القصيدة وما تلاه .
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السياسي
في تـأملنا للمقطع الخامس نقف عند
قـضيـة نــالت من الـتشـويـه شيئــاً كثيـراً
وبخــاصــة في الــسـنــوات الاخـيــرة الـتـي
حــاولت او حــاول فيهـا الـشـكلانيـون ان
يقطعوا بـين الشاعر والـسياسي بهدف
قـطع الـعمل الابـداعـي عن مــرجعيـاته
الاجتمـاعية .. فعلت اصوات من ينفي

اجتماعهما !
هـنــــا نجــــد الــــرؤيــــة الـــسـيــــاسـيــــة الــــى
مفـردات تـفصـيليــة في بنـاء لا يخـتلف

اثنان في شعريته ، في فنه .
واذا كــــانـت بـنــــى هـــــذه القــصـيــــدة هـي
المفارقـات المتضادة منـذ استهلالها فان

ـ

إزاء تلـك الــصـــــورة الــبهـيـــــة، المعـــــافـــــاة
المتحـدية بـالرغـم من القسـوة والظلام
والــظلـم والـــسـيــــاط.. يجــــد الـــشــــاعــــر
نفسه مـطالبـاً بمسـوغات تلك الـصورة
ومنهـا درج مـسـتعيـداً مـاضي  المـدينـة.
فـهل اســتـــطــــــاعـــت مقـــــــاطع او اركــــــان
القــصـيــــدة الـتــــالـيــــة ان تـنــــسجــم مع
المقـــطع  الافــتــتـــــاحــي كــمـــــا يــتـــطلــبه

الاستهلال الناضج ؟
نـزعـم ان نعم وهـو مـا تجـده فـيمــا يلي

من هذه القراءة .
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وعي العناصر المتضادة ..
وعي الصراع :

علــــــى صعــيــــــد الاسلـــــوب.. اســتــمـــــرت
المفــارقــة ، ومفــارقـــة التـضــاد بــالــذات ،
تحكـم بـنـــاء المقـــاطع كـــافـــة، بل وبـنـــاء
الـبـيـت الــواحـــد في الاغلـب: مــا يــشـيــر
الــى سعي الـشـاعــر للتـوغل عـميقـاً  في
مفــــردات  الــصــــراع الــــذي كــــون صــــورة
بغـــداد عبـــر التــاريـخ وحتــى الحــاضــر.
وذلك، كـمــا نــرى، دلـيل وعـي الــشــاعــر
لـتــــاريخ المــــديـنــــة واسـتــيعــــابه حــــركــــة
العوامل المؤثرة فيه وهو ما يمكننا من
قراءة صورة الـسياسي  في الشـاعر وهو
مــــــــا يـعــــــــزز الــــصـلــــــــة بـــين الاســـتـهـلال
ووحـــــدات بــنــــــاء القـــصــيـــــدة وعــــــوامل
حـــركـتهـــا مـــا مــنحهـــا وحـــدة عـضـــويـــة
شعــت بـــــروح ســـــرديـــــة كـــثفــت حـــــركـــــة
الـتــــاريخ الاسلامـي والمعـــاصـــر في رسـم

صورة بغداد.
الــواجب علـى الـدارس  الـوقـوف  عنـده
في بنـاء مفـارقـة الـتضـاد قــوة  التعـبيـر
وكفــــاءة الايحـــاء عـبـــر المـتــضـــاديـن في
اسـتـكـمــــال الــصــــورة خلال اسـتـكـمــــال
مـتتال لكل لقـطة او خط  مـن لقطات

الصورة او خطوطها .
ففي المقـطع الثـاني نجـد ذلك في اكـثر
من بيت مـن أبياته، فـمن حرقـة الهوى
بـنــار الــدجــى فـتـتـصل لـيــالـي الــسـمــر
بوــهج الضـحى )البيـتاــن .2 3( كنـايـة
ــــــــولاء والانـغـــمــــــــاس في عـــن شــــــــدة  ال
الــسمـــر. وعن الـثقــة بــالـنفـس وهـيبــة
الـقوة يكـني الشـاعر بـتهدج الـصوت في
رصـــــافـــــة بغـــــداد فــتجـفل الاقــصـــــر في
صـعيـد مـصـر . ومـا كــان لهــا ان تجفل
لولا قـوة ذلك الصوت ومهـابته )البيت

الخامس(.
واذا تهــدج بــالــرصــافــة صــوتـه  جفلـت

بمصر على صداه )الاقصر(.
ويـعــــــــزز ذلــك مــــــــا نجــــــــده  في الـــبـــيـــت
الثـامن، وهو الاخيـر في هذا المقطع، إذ
يجـتمع  علـى شفـة القـائــد العبــاسي/
الــبغـــدادي كـــاس الحـب والـــشـــوق الـــى

كاس الحمية:
"فـيرد كـاس الحب عن شـفة بهـا   شوق

الى كاس  الحمية اسمر"
لقــد حفل هــذا بـصــور مـتتــابعــة تـشــد
المـتلقـي علــى وتــر يـنقله بـينـهم تـنقله
بـــين الـــــصــــــــدر والـعـجــــــــز وهـــي صــــــــور
مخـتلفــة يكـــون التـنقـل بيـنهــا مـصــدر
ايقـاع يـتكــون عبـر ذلـك التـنقل، وربمـا
اللهـــاث وراء  تلك الـصــور، مــا يـضـعنــا
دائمـاً امــام يقظـة الـشـاعـر ومهـارته في
حشـد تـلك الصـور المتكـاملـة في جـانب
.. المتناقضـة في جانب آخر! وهو بعض
ثمار وعي الصراع وعناصره المتضادة .

2- ملامح من صورة الشاعر
اذا كــــــانـــت مفــــــارقــــــة الــتـــضــــــاد ووعــي
العناصر المضادة قد وظفت هنا لجلاء
صـورة بغداد عبر  التـاريخ، فان العديد
من مفـردات تلـك الصــورة وخطـوطهـا
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بالاسلوب ذاته، فيمكـننا ان نجد مبرراً
مـــضـــــافــــــاً لقــــــراءة المفـــــارقــــــة في شعـــــر
مــصــطفــــى جـمــــال الــــديـن، وهــــذا مــــا

تحاوله هذه الورقة .
وتحـاولـه من خلال قـصيــدته المنـشـورة
تحـت عـنــــوان )بغـــداد في عـيـــد  الادب(
بمـجلــــــة "الأقـلام" بعــــــددهــــــا الخــــــاص
بــــــانـعقــــــاد مــــــؤتمــــــر الادبـــــــاء  العــــــرب
الخامس ومهـرجان الشعـر السادس في
بغــــداد /شـبــــاط .1965 ثـم نـنــظــــر في
قــصـيـــدة )الـفقـيـــدان( الـتـي رثــــى بهـــا
صديقه الخـطيب البـاحث السيـد عبد
الــزهــرة الحــسـيـنـي ونــشـــرت في مجلــة
"الموسم" الـى جانب كـلمة لـه بالمنـاسبة

اياها تتضمن ابياتاً اخرى له .
***

أية مفارقة ؟
قــامت قـصيــدة )بغــداد في عيـد الادب(
علـى الـتضـاد صـوراً ومـواقف. ونـرى ان
اسـتحـضـار تـلك المفـارقـة وادارة حـركـة
القـصيـدة حـول العلاقـات المـتضـادة لم
يــــأت لمجـــــرد حفــــز الــــدهـــشــــة او اثــــارة
الاستغـراب بقـدر مـا جـاء نـتيجـة وعي
بتاريخ  المـدينة وحقيقـة العوامل التي
تــصــــارعــت علــــى ســــاحــتهــــا  فـــشـكلـت
صـورتهـا  التـاريخـية الـتي امتـدت  الى
ذهن الشـاعر. وبذلـك تحقق للقصيدة
انـسجـام  الـشكل والمـضمـون علــى بنـاء
مـتين وايقـاع متـوتـر. وسنــرى ذلك من

خلال العناصر التالية:
1- الاستهلال.

كجـــزء مــن ذلك الـــوعـي جــــاء مفـتـتح
القـصـيـــدة حـــاشـــداً بعلاقـــات الـتـضـــاد
الـتي اخـتيــرت بعنـايـة تحقق الادهـاش
وحضـور التـاريخ مكـثفاً في الـوقت ذاته
. وفي الوقت اياه شفت عن ذات الشاعر
واعتــزازه بـبغــداده ملخـصــاً ايــاهــا بمــا
يـشبه الابتداء مـن النهاية في الـسينما

.
وكذلك كـانت حركـة القصيـدة إذ بدأت
من لحـظــة بغـــداد التـي انتـهت الـيهــا،
حـاضـرة تكـسـرت علـى تـاريخهــا نصـال
العــصــــور فــــذوت لـتــبقــــى في اخــضــــرار
الـعــــمـــــــــر كـلـهـــــــــا لخـــــصـهـــــــــا الــــبــــيــــت

الاستهلالي:
بغداد ما اشتبكت عليك الاعصر 

الا ذوت ووريق عمرك أخضر
وعـــــزز الـــصـــــورة الــبــيــت الــــــذي تلاه إذ
يـتجــســـد الـتــضـــاد بـين اشــــراق بغـــداد
وظلمـة الــدنيـا الـتي مــرت بهـا مـؤكـداً
عــبــــــر ابــيـــــــات المقــــطع الــتــــــسعــــــة روح
التحـدي في بغداد وروح الشـاعر معاً إذ
تنقلت ابـياته بـين خلاصات تـؤكد تلك

الروح المتحدية، بل وحتى الوثابة .
ومـــــــا عـــمـق مـــن تـلـك الـــــــروح ان تـلـك
الابيــات قــامـت علــى تـضـــاد في اللفـظ
والـصـــورة والمـــوقع مـــوحـيـــاً بـــاحـتــشـــاد
القــصـيـــدة بـتـلك الــــروح. ففـي الـبـيـت
الثالث مثلاً يجـتمع الروع والقسوة في
فعل الحــادثــات.. فــاذا القـــاسي مــرتــاع
بــــاحـتـمــــال مــن وقعــت علـيـه القـــســــوة
وصــبـــــره ! ويجــتــمع في ســـــوم العـــــذاب
والـــــــدلال، والجـــــــوع والـــــشــبـع والــنـــــــور
والـظلمـة لااجـتمـاع تجـاوز او تــراصف
وانمـا سـريــان فعل وفعـل مضــاد يجعل
المقـــطع يمــــوج بـــــايقــــاعـــــات مخـتـلفــــة

باختلاف المعاني والصور.
فــبـــــرغــم شـــــدة  الجـــــوع الــتــي كــثـفهـــــا
الــشــاعــر في الـبـيـت الـتـــاسع بـتـنــاقـض
"الـشـبع جــوعــاً" تـبقــى عـــافيــة الـبهــاء
مكـثفــة بـصــورة الـصــدر الـشــاهــد علــى
شــدة الجــوع وبـــالفكــر  الـنيــر يـتحــدى

الظلمة !
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وقد احتلت المفـارقة، كوحـدة اسلوبية ،
مكـانــة مهمـة في الابـداع الادبـي، قصـة
او شعــــراً . فـثـمــــة قــصــص وقــصــــائــــد
تعـتمدهـا كلياً او جـزئياً لمـا يتيحه ادب
المفـــارقـــة مـن احـتـمـــالات مـتعـــددة ولمـــا
يحــتـــــــويه مــن طـــبقــــــات إذ يــــشــتــــــرط
)د.سـي. مـيـــويـك( ان يكـــون )مــشـتـملاً
عـلـــــــى الــــــســــطـح والـعـــمـق، الـغــــــشـــــــاوة
والصفـاء. كمـا يجب ان يـستـحوذ عـلى
انـتـبــــاهـنـــــا علــــى مـــسـتــــوى الـــشـكل إذ
يـــــوجهــنـــــا نحـــــو مـــســتـــــوى المحــتـــــوى(
وبـــالنــسبــة لقــصيــدة المفــارقــة بــالــذات
)يجـب ان تعـنــي وتكـــون معـــاً(. ويــتفق
مع هذا الفهم اعتمـاد العديد من كبار
الــــشعـــــراء  المفــــارقـــــة في العــــديــــد مـن
قـصـــائـــدهـم عـمـــوديـين او محـــدثـين إذ
اسـتخـــدمهـــا الجـــواهـــري في اكـثـــر مـن
قـصيــدة واستخـدمهــا محمـود درويـش
واسـتخـــدامهـــا معـين بــسـيـــو في شعـــره
ونـثـــره بل ان نـثـــره يكـــاد يكــون ســاحــة
لـلـــمـفــــــــارقــــــــات . بـل واســـتـخــــــــدمـهــــــــا

قصاصون ايضاً.
وهــا نحـن بين يـدي شـاعـر كـبيـر عـرف
بـتعـــدد مـنجــــزاته في مجـــالات الــشعـــر
وعـــروضه والـفقه والــسـيــاســة والـنحــو
وهـو يعتـمد المـفارقـة في بنـاء قصيـدته،
انه الـشــاعــر مـصـطفــى جمــال الــدين.
فـكـــيف وظـف المفـــــارقـــــة واي نـــــوع مــن

انواعها اعتمد؟
كـي نجـيــب علـــــى هـــــذه  الـتـــســـــاؤلات ،
وقفنا عند قصيـدة قديمة من قصائده
، وشجـعنــا علــى اخـتيــارهــا، فـضـلاً عن
اعتمادهـا المفارقة بـنية مهيمنـة، كونها
تـسمح بـرؤيــة مصـطفــى جمـال الــدين
السيـاسي في اهـاب  الشـاعر، بل وحـتى
قـراءة مـوقفه الـسيـاسي. امـا اذا وقفنـا
عـنــد قـصـيــدة مـن اواخــر
شعــــره ورأيـنــــا فــيهــــا
مـــيـلـه لاعـــتـــمـــــــاد
ـالمــفــــــــــــــــارقـــــــــــــــــة ـ

قاسم عبد الامير عجام

)2-1(
مقدمة

كثيرة هي الوسائل التي توسل
بها المبدعون لشحذ أساليبهم

وحشد المعاني فيها، وبينها
وسائل جمعت بين ذلك وبين

تمويه تلك المعاني او اخفائها
في ثنايا عملية ايحاء او اضمار،

ولعل ابرز تلك الوسائل الفنية
هي اعتماد المفارقة اسلوباً

للتعبير الابداعي.
واذا كانت المفارقة على انواع
وتحت عناوين شتى، وتحقيق

اكثر من هدف، فان المفارقة
المنطوية على المتضادات

اكتسبت مكانة متميزة بين انواع
المفارقة . بل ان هناك من
يعرف المفارقة بانها جمع

المتضادت او لتشغيلها معاً على
صعيدي اللفظ او الموقف او

على صعيديهما معاً، وما ذلك لا
لطاقتها  التعبيرية ناهيك عن
انها تنفتح عموماً على معانٍ

عديدة يشترك في تشكيلها
المبدع والمتلقي معاً:


